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ال السؤ

طق مع كتب أهل العلم ؟ ا لا يدرس المن لماذ

صلة ة المف اب الإج

اب دل أسب ا الج يد له ومعارض ، ولهذ ين مؤ ة ، ما ب ق ر العصور الساب ن العلماء عب ي دلا واسعا ب ارت ج ث طق من العلوم التي أ علم المن

لك : من ذ ة ، ف ي اريخ رى ت ة وأخ وعي موض

ة بحدود اسي ي عهد الدولة العب ة ف ي لى العرب م إ م ترج ة ، ث ة سن مائ لاث حو ث ن ل ولادة المسيح ب ب ي ق ان ون ا العلم هو أرسطو الي ع هذ 1- أن واض

ه . ة ب ق ه والث ذ ي أخ ن ف ر من المسلمي ي كك وتردد الكث ب تش لام سب ي عهود الظ ان ، ف ون د الي ا العلم ، عن ة هذ أ ش كانت ن ة )180هـ(، ف سن

كان ي ، ف ف انب الن ي ج اصة ف ا ، وخ يض ه وقواعده أ ادئ ي مب اطل ف ر من الب ي ات ، وعلى كث ب ق الإث ي طرائ ء من الحق ف ي ماله على ش ت 2- اش

لا . صي ف ملة وت كاره ورده ج ن رين على إ ا لآخ اعث ه ، وب ت ي لى تصف ا العلم مع الدعوة إ ول هذ ب عض أهل العلم على ق ا لب اعث ه ب ي ي ف الحق الذ

ا هم ، وهذ ا من أركان دا ركن ا حتى غ احش لاطا ف ت علومهم اخ تلاطه ب اتهم ، واخ اطب هم ومخ ب ي كت ا العلم ف رط لهذ ة المف لاسف 3- استعمال الف

كاره وتحريم تعلمه . ن لى رده وإ ر من أهل العلم إ ي كث ما حدا ب

ه : ي ميع ما ف ج ا العلم ب ذ هذ ب ي أول الأمر ، كان نحو ن الب لدى علماء الإسلام ، ف اه الغ ة تدل على أن الاتج صف ة المن ي اريخ رة الت ظ والن

يه ورده . ف ب ن اطل يج طها ، والب ب لى قواعد أرسطو لض ة إ مة ، ولا حاج ي العقول السلي ر ف ق يه مست ي ف الحق الذ ف

ي ى ف ي مقدمة مطولة لكتاب ” المستصف رحه ف ه ، وش ق ي علم أصول الف طق ف ل المن كان أول من أدخ الي ف ز و حامد الغ ب اء أ حتى ج

ين اق ب آف ي ال اع ف ر وذ تش عده ان ه – وب ب ر كت ي آخ طق ف م المن ن كان قد ذ ا العلم ، – وإ ي علوم من لم يتعلم هذ كك ف ه ” ، وش ق أصول الف

ن . ي المتكلمين والأصولي

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

ماعة طوط ج ها خ ي ا ف ي ت رين ف أخ يت للمت ه وعن أهله ، حتى رأ هون عن مون أهله ، وين ه ويذ مون مة الدين يذ ئ ال علماء المسلمين وأ ” ما ز

هورة ن من الحكايات المش ة أهله ، حتى إ وب ي تحريمه وعق يم ف ها كلام عظ ي يرهم ، ف ة وغ ي ف ة والحن عي اف مة الش ئ هم من أ مان ان ز من أعي

ذ عكا . ل من أخ ض ه أف ها من ذ ي الحسن الآمدي ، وقال : أخ ب ة من أ اع مدرسة معروف ز ت ان ن الصلاح أمر ب ا عمرو ب ب يخ أ ا أن الش ن ت لغ التي ب

ادا ” ق لهم اعت هم إسلاما ، وأمث ه ، وكان من أحسن ة من ي لسف ة والف ي العلوم الكلامي حرا ف ب ر ت ه أكث ت ي وق مع أن الآمدي لم يكن أحد ف

تهى. ان

تاوى” )9/8( موع الف “مج

ويقول السيوطي رحمه الله :

دقة ، ن ة والز لسف لى الف ر إ ر يج ي هو كف الهيولى الذ يه على القول ب ي بعض ما ف ن ه ، مب ال ب غ ت موم ، يحرم الاش يث مذ ب ن خ طق ف ن المن ” ف

ريعة : مة الدين وعلماء الش ئ ه أ كرت موع ما ذ وية ، نص على مج ي ل ولا دن ة أصلا ب ي مرة دين وليس له ث
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اغ ن الصب ر أمره ، واب ي آخ الي ف ز ن ، والغ مام الحرمي ه إ ه ، ونص عليه من أصحاب ي الله عن عي رض اف لك الإمام الش أول من نص على ذ ف

ر ، ي ن الأث ن عساكر ، واب دار ، واب ن ن ب ي ، واب لَف ده ، والسِّ ن يونس ، وحف يري ، ونصر المقدسي ، والعماد ب ن القش امل “، واب صاحب ” الش

رف الدمياطي ، ان ، والش و حي ب ري ، وأ عب رهان الج د ، والب يق العي ن دق ووي ، واب امة ، والن و ش ب د السلام ، وأ ن عب ن الصلاح ، واب واب

رف اة ش ي القض ا قاض ن يخ ه ش تى ب ف ري ، وأ ن المق رف ب رعي ، والولي العراقي ، والش وي ، والأذ ي ، والملوى ، والأسن ب ي ، والطي هب والذ

و ب ي ، وأ كر الطرطوش و ب ب ي ، وأ ن العرب كر ب و ب ب ي أ اض يد صاحب ” الرسالة “، والق ي ز ب ن أ ة اب مة المالكي ئ اوي ، ونص عليه من أ الدين المن

و ب يب ، وأ ن حب و الحسن ب ب ع ، وأ ي ن الرب و عامر ب ب ن الحصار ، وأ و الحسن ب ب لوب ، وأ و طالب المكي صاحب قوت الق ب ي ، وأ اج د الب الولي

ي ، راف و سعيد السي ب ة أ ي ف مة الحن ئ رب ، ونص عليه من أ مرة ، وعامة أهل المغ ي ج ب ن أ د ، واب ن رش ر ، واب ي ن المن يب المالقي ، واب حب

ن لة اب اب مة الحن ئ ”، ونص عليه من أ طق تلى بحب علم المن ق لمن اب ف ا سماه “نصيحة المسلم المش اب مه كت ي ذ ي ، وألف ف وين ز والسراج الق

ي الرد وي الإيمان ف را سماه ” نصيحة ذ ي لدا كب قضِ قواعده مج مه ون ي ذ ة ، وألف ف مي ي ن ت قي اب ي ، والت ي ، وسعد الدين الحارث وز الج

لك . ي ذ مة ف ه نصوص الأئ ي لدا سقت ف طق مج م المن ي ذ ت ف لف مه وأ لث حج ي نحو ث تصرته ف ان ” وقد اخ ون طق الي على من

رض عين على كل مسلم “ طق ف ن المن ليه – : ” إ ه إ ال الموج ي السؤ اء ف اهل – كما ج ا الج وقول هذ

يد كيف يز اية ، ف رض كف ل هي ف ماع ، ب الإج ن ب رض عي رف العلوم ليست ف ه التي هي أش ق ر والحديث والف سي ف ن علم الت ال له : إ يق

ها ؟! طق علي المن

تدع أو معتوه لا يعقل . ر أو مب ما كاف ا الكلام إ ائل هذ ق ف

ن المقطوع الب المسلمي ر غ ي ه تكف م علي راء ، ويلز ت لغ الاف ب ب ، وأ ب الكذ ته ” : من أكذ د الله متوقف على معرف ن توحي وقوله : ” إ

سلامهم . إ ب

ه ؛ لأن طق لا يعرف المن اهل ب لا من هو ج ه إ ي ع ف ف ه ين ن ن أ د أصلا ، ولا يظ ي التوحي ع ف ف ه لم ين ي رر ف سه حق لا ض ف ي ن طق ف ولو قدر أن المن

ء أصلا . ز ارج ، ولا تدل على ج ي الخ ود لها ف ات لا وج ات ، والكلي ه على الكلي ن راهي ما ب ن طق إ المن

تصار. اخ تهى ب طق ” ان المن ون ب قون العارف ا قرره المحق هكذ

)256-1/255( ” اوي ت “الحاوي للف

لى ا العلم ويتعرف إ ق هذ طق من كتب أهله ، كي يطلع على طرائ صص قواعد المن ع أن يدرس طالب العلم المتخ لك كله لا يمن ولكن ذ

دهم من الحق لى ما عن ه إ ب ت ن هم ، وي عض الطات ب ي مغ ع ف لا يق هم ، ف ب رة من اصطلاحات القوم وأسالي يكون على بصي اهج أهله ، ف من

أهل العلم م ب الله تعالى أولا ، ث لك ب عين على ذ ارة ، ويست لى العلوم الض ه إ ب ت ن عة ، وي اف ن العلوم الن ي مع ب يج ه المعتدلة ، ف ت ه بطريق يعرض ف

يطي ، حيث ق ن ن الش ة ، والعلامة محمد الأمي مي ي ن ت يخ الإسلام اب اطل ، كش يه من حق وب روا ما ف ب ا العلم وخ ين مارسوا هذ ن الذ ي الراسخ

رين . ي ي راج على الكث لط الذ ل والغ اه من الدخ ا العلم ، صف ي قواعد هذ ا ف اب ر كت ي ألف الأخ

يطي رحمه الله : ق ن ن الش يقول العلامة محمد الأمي

وا ة ، وكان ي سطائ ة ، ومقدمات سوف ي لسف ه ف ب ادلون لش ن ، يج للي اطل مض لى الب لى الحق دعاةً إ ه الدعاة إ ” ولما كان من المتوقع أن يواج

ة را من طلب ي حمون كث ي صورة الحق ، ويف اطل ف اطل ، والب ي صورة الب هرون الحق ف را ما يظ ي اطلة كث ج الب هم على تلك الحج دة تمرن لش

ه ى لهم ب ن أن يتعلموا من العلم ما يتسن ب على المسلمي الحق ، وكان من الواج اطلهم ب ع ب ين لم يكن معهم سلاح من العلم يدف العلم الذ

ورة ة المن ي المدين ة ف امعة الإسلامي ي الج امعة – يعن لك الج اس ، حمل ذ د عامة الن ة عن اق الحق على الطرق المتعارف اطل وإحق بطال الب إ
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قحام ة ، وعلى إ ة الحسن الحكمة والموعظ غ الدعوة ب لي ب ريج دعاة قادرين على ت ها تخ ة الدعوة وأصول الدين ، ومهمت اء كلي ش ن – على إ

صومهم . ج خ هر بطلان حج ان ما يصحح أدلتهم ويظ ي ب ن ب للي ام الدعاة المض لز وإ

ان ي ه من تعلمه على ب ي يقدر ب ه هو العلم الذ رة ( لأن اظ حث والمن ة تدريس مادة ) آداب الب ه الكلي هج هذ ي من لك قررت ف ل ذ ومن أج

لك . ه ونحو ذ يض ق ومه أو بطلان ن ه أو صحة ملز ع على صحت ن قامة الدليل المق إ ه ب هب صمه ، وعلى تصحيح مذ ة خ ي حج لط ف ع الغ مواض

مة على صورة تظ ها من ة ب ه الحج ما توج ن رين إ اظ ن ها كل واحد من المت ها الأدلة التي يحتج ب تركب من ومن المعلوم أن المقدمات التي ت

طقي . ياس المن الق

ل ه السائ ي طق ؛ لأن توج ن المن ه من ف د من هم ما لا ب ي – على ف غ ب ن همه – كما ي رة يتوقف ف اظ حث والمن ن آداب الب لك كان ف ل ذ ومن أج

اج ونحو ت روط الإن رط من ش لال ش ت اخ عدم تكرار الحد الوسط ، أو ب ي الدليل ب لا ، أو القدح ف رى مث رى أو الكب ع على المقدمة الصغ المن

طق . ن المن ف لمام له ب همه من لا إ لك لا يف ذ

ن من مقصودهم ، كرة تمكن طلاب الف ع مذ د من وض رة ، وكان لا ب اظ حث والمن ن آداب الب ا تدريس ف ن لي دت إ امعة قد أسن وكانت الج

ي ها على المهم الذ ي ا ف رة ، واقتصرن اظ حث والمن طق لآداب الب ن المن ها من ف د من اح القواعد التي لا ب يض إ اها ب ن دأ كرة ، وب ه المذ ا هذ عن وض ف

ها من ة ؛ لأن ت لب رر أ الطه ض ي لا يخ ع الذ ف ها الن ي ة ، ف ي لسف ه الف ب وائب الش الصة من ش ة خ ي طق لك الأصول المن ت ا ب ن ئ رة ، وج اظ ه للمن د من لا ب

امع ة ، والج ي ارح الألف ة ، ش ون ن ب ار ب ت ا ، المخ ن عمن ا ، واب ن ايخ يخ مش ة ، كما قال العلامة ش لسف وائب الف لصه علماء الإسلام من ش ي خ الذ

طق : ن المن ي ف مه ف ظ ي ن دة ، ف ائ لا للف مة تكمي ظ رى من ن ة أخ ي لف معها أ

ن الصلاح والسيوطي الراوي واوي *** واب ه الن مَ رّ ل حَ قُ ن تَ إ ف

ة لاسف فَ الف لُّها ما صن ة *** مح الِف ي المخ ا : ترى الأقوال ذ لن ق

د العلما علَمَ عن د أن يُ ن أسلما *** لا ب ه مَ لَّصَ خَ ي  أما الذ

ي سلمه : ري ف ض وأما قول الأخ

علَما ي أن يُ غ ب ن ما *** وقال قوم ي واوي حرَّ ن الصلاح والن اب ف

ريحة ه لكامل الق زُ وا هورة الصحيحة *** ج ولة المش والق

لى الصواب ه إ هتدي ب ابِ *** لي ةِ والكت ممارسُ السن

اطل . ة الب لاسف كلام الف وب ب طق المش محله المن ف

ارات ها عب ي د ف ات توج لف ع المؤ مي يام المأمون كانت ج ي أ ة ف ي ة العرب لى اللغ ة إ ي ان ون ة الي م من اللغ ذ ترج طق من نَّ المن  نَّ ف  ومن المعلوم أ

طق . ن المن ف لمام ب ن له إ لا مَ اطل إ ه من الب وا ب اؤ ي ما ج ن ف ي ي طق هم الرد على المن ه ، ولا يف لمامٌ ب ن له إ لا مَ همها إ ة لا يف ي طق واصطلاحات من

ي ة ف ت اب ات الله الث را من صف ي ها كث ب سب ع ب عموا أن العقل يمن ز ة ، ف ي طق قيسة من ي أ ها المتكلمون ف اء ب ه التي ج ب وقد يعين على رد الش

ة ئ ن مقدمات على الهي ة مِ ه ، وأن تكون مركب نس ما يحتج ب ة عليه من ج ل أن تكون الحج طِ حام المب ب لإف ر سب ة ؛ لأن أكب الكتاب والسن

ها . اج ت ن طل بصحة إ صم المب التي يعترف الخ

هم ه سلف ى عن ن غ ه ، كما است ى عن ن ي غ يدتهم ف هم وعق ة ، ولم يتعلمه المسلمون لكان دين ي لى العرب م إ طق لو لم يترج ك أن المن ولا ش

ي لعلماء المسلمين غ ب ن ن ، كان ي ي ي الوحي ة ف ت اب ات الله الث ي صف ف قيسته هي الطريق الوحيدة لن م وتعلم وصارت أ ه لما ترج الصالح ، ولكن

س أدلتهم أدعى ف ن حامهم ب ف ات ؛ لأن إ عض الصف يهم لب ف ه على ن نس ما استدلوا ب ج ن ب طلي ج المب ه ليردوا حج ي روا ف ظ أن يتعلموه وين
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امهم الحق . لز قطاعهم وإ لان

ه اج ت ن روط إ ه الصحيح صورة ومادة ، ومع ش ت مقدماته على الوج ن ركب ج إ ائ ت اته صحيح الن ي حد ذ طقي ف ياس المن س الق ف واعلم أن ن

ي م ف لك اللاز ي ذ ف ن يستدل ب لا ، ف ا مث ما لهذ ا الأمر لاز ن هذ يظ لط ، ف غ ي ه ف ي ر ف اظ هة الن لل من ج ريه الخ ما يعت ن هو قطعي الصحة ، وإ ، ف

تهى. ة ” ان ت لب س الأمر أ ف ي ن هما ف ن ي مة ب ه لا ملاز ن وم ، مع أ لك الملز ي ذ ف عمه على ن ز

رة” )ص/5-3( اظ حث والمن “آداب الب

ال رقم : )88184( واب السؤ ر ج ظ وان

والله أعلم .
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